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 :هداءالإ
 فعالهأ خلال مند موجو زالي ما ولكنه ،هبجسد نافارق لذياوالدي العزيز  روح لىإ   

 لله. رحمه  كلماتهو

 .الغالية أمي الوفاءو والعطاء والحنان بالحب أمدني الذي خصشال لىإ

 .لمساعدتي جهد أو بوقت تبخل لم التي الصعبة والظروف الكفاح رفيقة زوجتي لىإ

 دربي رفيقولم يبخل يوما بمساعدتي  العلمية مسيرتي مواصلة على شجعني من لىإ

 .أخي مصطفى

 محمد وائل وأسيل. عمري فرحة و الكبد فلذات لىإ

 العمل هذا إتمام على وساعدني شجعني من كل لىإو
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 :الملخص

تدارست كتاب السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة للباحث  لقد

 اللساني عبد الرحمن الحاج صالح محاولا التعرف على مفهوم السماع وماهيته وشروطه

 آني وحرصهم علىومدى استقراء العلماء لكلام العرب واستقراءهم للنص القرومصادره 

لنحوية على الكتب والمصادر ا وضبطهم للمدونة العربية من خلال اعتمادهم السماع المباشر

 القديمة

 :المفتاحية الكلمات

 كلام العربــ ـ العربية ونةدالمعبد الرحمن الحاج صالح ـــ ي اللغو ماعسال

Summary: 

 

 شكر وعرفان

علم نار لنا درب الأنجاز هذا العمل، وإإلى  يالذي وفقن الحمد لله

 .والمعرفة، وأعاننا على أداء هذا الواجب

هذا العمل  نجاح في سببا كان لى منإشكر الجزيل الدم بكما أتق

 المتواضع

 ن الذي لم يبخلنيبلخير شف على هذا العمل الأستاذ بدءا بالمشر

 .رشاداتمدادي بالمعلومات والإإأقدر جهوده في بتوجيهاته ف علي

ستاذة خديجة عنيشل التي لم تبخل علينا لأان أيضا لرفكل الع

 .هاتهايبنصائحها وتوج

 كما أتوجه بالشكر الجزيل لأسرة قسم اللغة والأدب العربي وإلى

 اضعكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتو

 



 

 

III 

I have studied the book The Scientific Linguistic Hearing among the 

Arabs and the Concept of Eloquence by the linguist researcher Abd al-

Rahman al-Haj Salih, trying to identify the concept of hearing, what it 

is, its conditions and sources, and the extent to which scholars 

extrapolate the speech of the Arabs and their extrapolation of the 

Qur’anic text and their keenness on direct listening and their control 

of the Arabic code through their reliance on ancient grammatical 

books and sources 

 

key words: 

The linguistic listener - Abd al-Rahman al-Haj Saleh - the Arabic blog 

- the words of the Arabs 

 

 

 

Résumé: 

J'ai étudié le livre The Scientific Linguistic Hearing between the 

Arabs and the Concept of Eloquence du chercheur linguiste Abd al-

Rahman al-Haj Salih, en essayant d'identifier le concept d'audition, ce 

qu'il est, ses conditions et ses sources, et l'étendue auquel les érudits 

extrapolent le discours des Arabes et leur extrapolation du texte 

coranique et leur souci de l'écoute directe et leur contrôle du code 

arabe en s'appuyant sur des livres et des sources grammaticales 

anciennes 

les mots clés: 

L'auditeur linguistique - Abd al-Rahman al-Haj Saleh - le blog arab  la 

parole des Arabes 
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  وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد:لام على رسول اللهلله والصلاة والسالحمد  

لسماع ونة اوين اللغة وجمعها معتمدين على مدلقد اعتمد علماء اللغة العربية على تد

ا العرب، حيث اعتمدو المباشر وفق قواعد وأسس لغوية موضوعية مما شكل اهتمام علماء

أصل من أصول النحو العربي معتمدين على  ر أول من مصادر اللغة وكونهالسماع كمصد

ص التحريات الميدانية الواسعة، التي عكف عليها رجال وعلماء أكفاء شهد لهم بالإخلا

 عبد انسوعلوم الل ،ومن بين اللسانيين الذين كرسوا جهودهم في خدمة لغة القرآن والتفاني،

وم العلمي عند العرب ومفهماع اللغوي فيس }السمن خلال كتابه الن الرحمن الحاج صالح

ي جت فوتدوين اللغة من خلال المدونة)السماع(التي عر ،الفصاحة{مبرزا التراث اللغوي

وي حاج صالح لقضية السماع اللغال " رؤية عبد الرحمنموضوعي الموسوم خلالها بعنوان:

عربية لمحاولا التطرق إلى الجهود النحوية ا في كتابه)السماع اللغوي العلمي عند العرب(

 تي:شكال الرئيسي الآالإ لى هذا الموضوع طارحاإ بالولوجالتراثية 

 حاج صالح للسماع اللغوي؟ الن حمرؤية عبد الرهي  ما

 :منهاة الية تساؤلات عدوتتفرع عن هذه الإشك

 السبل التي أقام عليها علماء العرب القدامى مبدأ السماع؟ هي  ما 

 ؟علمياموع وجعلوا منه سماعا موضوعيا كيف عنى العرب بصحة المس 

 منها: فرضيات شكاليات اقترحتالإلمعالجة هذه و

 تؤدي نظرة الحاج صالح للسماع اللغوي إلى تبيين سبل السماع اللغوي العربي 

 .تتجلى رؤية الحاج صالح في مبادئ السماع لدى علماء العرب 

عبد العلمي ومفهوم الفصاحة ل وقد جاءت دراستنا لإجراء قراءة في كتاب السماع اللغوي

 الرحمن الحاج صالح لأسباب أهمها:

  كون الموضوع لم يسبق دراسته دراسة تحليلية وتفصيلية محاولا قدر المستطاع

 .ستفاضة في هذا البحثبدقة إلى محاور الكتاب والاالولوج 

 اللغوية والعلمية ومناقشتها. نشر أفكار وجهود عبد الرحمن الحاج صالح 

ن اللغوية الميدانية كونه يحفز الباحثيالموضوع المطروق خاصة الدراسات ولأهمية 

 على:

 السماع اللغوي عند العرب. ألا وهي ،العربية اللغة قضايا حدىإ على التعرف 

 اللسان. مشكلات وعلاج اللغة تحصيل في السماع أهمية 

 العربية الفصاحة وتحصيل اللسان ملكة كسب وسيلة السماع . 

 قواعد مصدر فالسماع ،تعليما وأ تحصيل السماعب واقترنت نشأتالتي  اللغة قواعد 

 يقع التي المشكلات من كثير من العربي اللسان لشفاء مهمة علاجية وسيلة كونه اللغة

 عن الطلبة وانصراف مجتمعنا يعرفه الذي الألسنة لدى السائد الضعف لاسيما فيها
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 يعودوا فلم لمدرسيينا وصل حتى علومها وجفاء ،صعوبتها بحجة العربية اللغة دراسة

 .فصاحالإ و النحو قواعد تراعي التي السليمة اللغة إقامة على قادرين

 وصف على ذلك خلال من يعتمد تحليلي، وصفي هجمن على دراستي فيت   اعتمد وقد

 لها ويةحالن القواعد ووضع عليها اعتمد التي العربي التراث في العلمي البحث أصول وتحليل

 . سماعه بعد سمع الذي اويالر لكهايس التي والطرق

 دمة وفصلين)نظري وتطبيقي( وخاتمة.قد شملت خطت بحثي على مق و

لعرب عند العرب مبرزا ماهية السماع عند االفصل الأول بعنوان السماع اللغوي  فحددت

 .وقواعد لغوية ماع من أفواه العرب بأسسالقدامى ومدى تناقلهم للس

 يه مفهومف احاج صالح مبينالن اع اللغوي عند عبد الرحمأما الفصل الثاني فكان بعنوان السم

السماع برؤية الحاج صالح والمعايير الصحية لمحتوى المسموع إضافة إلى التحريات 

 .الميدانية ومناطق السماع عند العرب

على  ع قدر المستطاواقفا  توصلت إليها،النتائج التي ا فيها بخاتمة مبرز وختمت بحثي

 ،ةالمستفيض اللغوية وجهوده، ماعللس صالح حاجال نالرحم عبد رؤية ومدى الكتاب محاور

 لابن العرب ولسان ،يجن بنلا الخصائص وكتاب سيبويه، كتاب المصادر مستعينابأهم

 ،بالإعرا جدل في الإغراب وكتاب ،يوطيقتراح في أصول النحو للستاب الاوك منظور،

 ماعوالس اللسان علوم في العرب منطق وكتاب الأنباري بنلا النحو أصول في الأدلة ولمع

 .صالح حاجال نالرحم لعبد الفصاحة ومفهوم العرب عند العلمي اللغوي

وفي مسيرة بحثي واجهتني بعض الصعوبات التي تكمن في مشقة تحليل هذا الكتاب 

 المعمق التحليل والدراسة .

مذكرة الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساعدوني في إعداد هذه الوفي 

ذي له الفضل في توجيهي وإبراز مسيرة الخطى رفي الكر مشالمتواضعة أخص بالذ

وفيق  بالتيكون هذا البحث خالصا لله مكللا ات التي وقعت فيها راجيا من الله أنوالعثر

 .والنجاح

          

           

 م2023ماي 25 :ورقلة في         

 مختار ضيف          
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 ف بصاحب الموضوع الذي هو قيد الدراسة.عرولدراسة هذا لا بد أن ن

 :صالححمن الحاج التعريف بالدكتور عبد الرأولا: 

انيات من أبرز أعلام اللس، اجزائري اانيا لسوباحثلما احاج صالح عالن عبد الرحم يعد

 1م1927انيات العربية،من مواليد مدينة وهران ولد سنةة واللسانيات العامقدم الكثير للس إذ  

 أسرة عريقة،ومن عائلة معروفة نزح عد أكبر الولايات الجزائرية منبهذه المدينة التي ت

درس في 2في بداية القرن التاسع عشر. هورة إلى وهرانأس لافها من قلعة بني راشد المش

طلبة العلم، تعلم في أحضان جمعية العلماء المسلمين  من كتاب القرآن الكريم كغيره

 وبعد أن أتم تعليمهابن خمس عشرة سنة بحزب الشعب الجزائري، التحق وهو 3الجزائريين

ف من العربية تعر عض دروس اللغةلى بإ كان يحضرفجامع الأزهر ب المدرسي التحق

إلى الدارسات اللغوية  هتمامل اهخلالها على تراث اللغة العربية بوعي جديد فحو

 مصر لم يستطع إكمال دراسته فيفي، اللغو اث العلميشف أهمية التركتاوهناك المعاصرة،

ة هم في ثورة أول نوفمبر لمد( بفرنسا بعد أن أسbordeauxفالتحق بجامعة بوردو)

في كلية فرع اللسانيات  عمل بها أستاذا للغة العربيةلكة المغربية ول بالممثم نزسنوات،

أسهم كغيره في ف م وبعد استقلال الجزائر عاد إلى أرض الوطن،1960سنة  باط الآداب بالر

وأسندت إليه عمادة  ر،ا في التأطير والتطويإعادة بنائها فالتحق بالجامعة الجزائرية مساهم

 ي، صاحبحو العربز أطروحة الدكتوراه حول أصالة النانجإكلية الآداب والعلوم الإنسانية 

الم عربي يدعو يرة اللغوية العربية عن طريق البرمجة الحاسوبية،وكان أول عمشروع الذخ

 .وييي المنهج البنكما كان أول الداعين إلى تبن، روعإلى ذلك المش

الكبير وجزاه الله خير  أستاذنارحم الله . 4سنة90ناهزم عن عمر ي2017سنة ية وافته المن

 همت في النهوض باللغة العربية.الجزاء لما قدمه من إنجازات وجهود عظمي أس  

 

 :يرته العلميةسمثانيا: 

 .5لهذا العالم الجليل رحمه الله مسيرة علمية زاهرة حافلة بكل الإنجازات العظيمة

 هاداتالدراسات والش .1
 .بكالوريا من بوردو 

 (1949م1947دراسات في كلية اللغة العربية بالأزهر.)م 

                                                             
 .     2007،  د.ط ،، موفم للنشر، الجزائر1ج، ربيةعبد الرحمان الحاج صالح:بحوث ودراسات في اللسانيات الع1
عبد الرحمان الحاج صالح: فؤاد بوعلي، "شخصيات أدبية وعربية"، منتدى ملتقى الأدباء المبدعين العرب 2

www.almoltaqa.com(26/02/2009). 
 140،ص 2008، 1ط، دار الوعيالتواتي بن التواتي ، المدرسة النحوية ،3
سهامات عبد الرحمان الحاج صالح الجزائري في تسيير البحث اللغوي"، مجلة العاصمة ، المجلد إضيف الله سعيد:"4

 .161ص،2017التاسع،
 ،الأبيار،الجزائر6حمدبوقرة،رقمجامعةالدولالعربية،الهيئةالعلياللذخيرةالعربية،نهجالعقيدأم5
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  م.1958ليسانس في اللغة العربية وآدابها جامعة بوردو فرنسا 

  م1960دبلوم الدراسات العليا في فقه اللغة اللسانيات من الجامعة نفسها سنة. 

  م.1961التبريز في اللغة العربية وآدابها من جامعة باريس 

  ياتم دكتوراه دولية في اللسان1962دبلوم العلوم السياسية كلية الحقوق بالرباط 

 م(.1979ربونجامعة باريس الرابعة )باريس الس

 :المناصب والمسؤوليات .2

 م(.1962م1961دب بجامعة الرباط )أستاذ مساعد في كلية الأ 

 م.1962أستاذ محاضر في جامعة الجزائر 

  م(.1965م1963دب بالجزائر )وقسم اللغة العربية بكلية الأرئيس دائرة اللسانيات 

 م(.1965م1962دب بجامعة الجزائر)عميد كلية الأ 

 م(.1966م1984سانية والصوتية جامعة الجزائر )لمعهد مدير العلوم ال 

 (1986م1991مدير وحدة البحث في علوم وتكنولوجيا اللسان.)م 

  م(2006م1992والتقنية اللغة العربية من)مدير المركز الوطني للبحوث العلمية. 

  م.2017رئيس المجمع الجزائري للغة العربية حتى سنة 

 :النشاط العلمي .3
  رئيس اللجنة الدولية لمشروع الرصد اللغوي المشرف المنظمة العربية للتربية

 م(.1984م1975والثقافة والعلوم من )

 م ثم 1991ية )نفس المشرف(منرئيس اللجنة الدولية لمشروع الذخيرة اللغوية العرب

 .م2004شراف جامعة الدولية العربية منإرئيس الهيئة العليا لنفس المشروع تحت 

  م ومجمع 1984مومجمع عمان1980م ومجمع بغداد 1978عضو في مجمع دمشق

 م.1988القاهرة

  معهد المخطوطات العربية  ستشاريالامثل المجلس  استشاريةعضو في عدة مجالس

 التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

 لجنة تحرير المجلة الألمانية الصادرة ببرلين. عضو في 

 ية عضو باحث مشارك في مركز اللسانيات التقابلية بمعهد العلوم اللسانية والصوت

 م(.1998م 1993)جامعة السوربون الجديدة( بباريس )

  م.1966لى غاية إاللسانيات الصادرة في الجزائر مدير مجلة 

 .خبير للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة اليونسكو 

  م.2000رئيس اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية في سنة 

  س م من طرف فخامة رئي2000تعيينه رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية في سنة

 د عبد العزيز بوتفليقة.الجمهورية السي

 م.2010الفوز بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض سنة



 

 

 

  

 

الفصل الأول: السماع 

 اللغوي عند العرب
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ن بالاهتمام مل من الأصول التراثية النحوية اللغوية التي أحيطت ن السماع أص  إ

ياس ربي والمقعليها أصول الكلام الع ىاسية التي تبنهو القاعدة الأس ذ  إ ىطرف العلماء القدام

 .انية حديثةاللساني الذي نعتمد عليه في جمع اللغة العربية وضبطها وفق منطلقات لس

وأهمية السماع  ف السماع لغة واصطلاحالى تعريإوسنتطرق في هذا الفصل 

 .القدامىوشروطه ومصادره التي أبرزها علماء العرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعريف السماعأولا: 

 :لغة -أ

 ة المعلومةاسالأصول بالح ذا أدركت  ا إليه وسمع منه سمعمع إسمعه وس مصدر لما

 تعالى:ويقول بن منظور" السمع حس الأذن  "وفي كتاب الله عز وجل قوله 

ع أل قى أو   قل ب له كان لمن لذك رى ذلك في إن﴿  (.37-سورة ق)﴾شهيد وهو السم 

 :تعالى كقوله جمعا وأ واحد يكون نسان،الإ عسم  : "وسمع للجوهري حاحالص وفي

عهم   وعلى  قلوبهم على الله ختم﴿  ﴾عظيم عذاب  ولهم غشاوة أب صارهم   وعلى سم 

وقد يجمع على ا، وسماع سمعا ءالشي سمعت:قوله مصدر الأصل في نهلأ( 7-سورة البقرة)

 .1"سماع:أسامعأسماع، وجمع الأ

                                                             
 .الجوهري: الصحاح، مادة )سمع( 1
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ذن أيضا الأمع سم والسمع:الار، والسالمصد معني: وقال بعضهم السياقال اللح  

 1دا وجمعا"نسان وغيره يكون واحالإ مع سمعالسكيت "الس والجمع أسماع،ويقول ابن

ة من الحواس الخمسة التي ن السماع هو حاسأ من خلال التعريف اللغوي نعتبر

 نسان ليدرك بها ما خفي عنه من أصوات.الإدعها الله عز وجل لدى وأ

 :اصطلاحا -أ

نباري بقوله "النقل هو فه ابن الأخذ غير المباشر للمادة اللغوية ويعرقال أنه الأي 

ذا لى الكثرة فخرج عنه إإة لالق عن حد قل الصحيح الخارجالكلام العربي الفصيح المنقول الن

 .  2جاء في كلام غير العرب من المولدين وما شذ من كلام"

 ه لدىماع لكثرة استعمالنباري استعمل مصطلح النقل بدل السومنه نستنتج أن ابن الأ

 موثوق برواية سماعية واستثني منه كلام المولدين. عن سند العرب فصاحة ونقلا

ثبث في كلام من  به ما ينأع"قال ماع تعريفا شموليا حيث الس أيضا عرف السيوطي

ن الكريم و كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القرآ مل كلام الله تعالىفش ،هتبفصاحيوثق 

ين نظما ونثرا بكثرة المولد لسنالأدت ن فسأ في زمانه وبعده إلىعرب قبل بعثته، ووكلام ال

 . 3لم أو كافر"سعن م

اء لعدم نباري والسيوطي كلاهما عرفا السماع استنادا على من سبقهم من العلمالأ فابن

 بويه وغيره من العلماء.يمعايشتهما لزمن الفصاحة الذي عايشه س

مرادف يوطي )السماع( هو في هذا القول أن المصطلح الذي استعمله الس وقد أقر

 قل الذي استعمله الأنباري وعليه لا اختلاف بينهما. لمصطلح الن

ن يع أا نستطننا( فإويقول تمام حسان في هذا الشأن " ومادمنا سمينا المنقول )مسموع

اية لرواشمل في ما ربنه قل لأاع( وان كان السماع أشمل في الحقيقة من النمي النقل)السمنس

 2.عراب وهي قد تكون بالرحلة أو الإفادة "افهة الأوعلى مش )وهي النقل(

ن مفتعليقا على القول الوارد وهو أن تمام حسان اعتبر مصطلح السماع أعم وأوسع 

 افهة العربمصطلح النقل، لكون السماع يشمل الرواية وهي نفسها النقل إضافة الى مش

 .ا بعضاخذ عنهم فكلا المصطلحين أجازهما للدلالة على بعضهموالأ

 بان في معين واحد.ماع مصطلحان مترادفان كلاهما يصأن النقل والس صلخفن

                                                             
 .: لسان العرب، مادة)سمع(ابن منظور1
عراب ولمع الأدلة في أصول النحو، تح، سعيد ل الإالأنباري: الإعراب في جد ن كمال الدين محمدأبو البركات عبد الرحم2

 .81، ص1971، 2فغاني، دار الفكر، لبنان، طالأ
 36، ص1988، 2الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحو، دار البيروني، دمشق، طجلال 3

 62- 61تمام حسان: الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ص  2
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 :أهمية السماعثانيا: 

ي تحصيل من الأصول النحوية التي اعتمد عليها علماء العرب فأصل ماع عد السي 

نها رآنية مت ومواضع قياة آبرز أهمية السمع في عد،والقرآن الكريم أتقانها وتنميتهااللغة وإ

ي أنذركم إنما قل  ﴿تعالى  :قوله  45لانبياءا ﴾ينذرون ما إذا الدعاء الصم يس مع لا و بال وح 

د أولم  ﴿وقوله تعالى ض يرثون للذين يه  لها بع د من الأر   بذنوبهم   ناهمأصب   نشاء لو أن أه 

بع  .(100)الأعراف ــــــ﴾يس معون لا فهم    قلوبهم على ونط 

د أولم  ﴿:يضاوقوله أ نا كم   لهم   يه  لك  شون ال قرون من قب لهم من أه   في إن  ساكنهمم في يم 

 .(26)السجدة ــــــ ﴾يس معون أفلا لآيات ذلك

 والله﴿ية أخرى وقوله سبحانه في آ الآياتفقدم الله عز وجل السمع على غيره من 

رجكم ع لكم وجعل شي ئا تع لمون لا  أمهاتكم بطون من أخ   لعلكم   ةوالأف ئد والأب صار السم 

 .(78-لنحل) ا ﴾تش كرون

ع إن عل م به لك لي س ما تق ف لا و﴿قوله  و لئك كل وال فؤاد ال بصر و السم   عن ه انك أو 

 .(36)الإسراء ـــــ ﴾مس ؤولا

ع لكم وجعل  أنشأكم الذي هو قل  ﴿وقوله'  ﴾كرونتش   ما قليلا الأف ئدة و والأب صار السم 

 .(23الملك ــــــ)

 على العرب عملت قد و بالمشافهة، الموهبة وصقل التعليم بغية وقد يلجأ للسماع

 ديالتجو أحكام الناشئة الآن،كتعليم حتى به يلتمس ،وقدرعالش قرض على أبنائها تدريب

 ماعاس القرآن حفظ فقد الأعلى المثل وسلم عليه الله صلى الله رسول في والتلاوة. ولنا

 .بواسطة جبريل عليه السلام للناس معهوأس  

بي العربي ا كالصأقوال العرب قول ابن فارس "تؤخذ اللغة اعتيادومن بين  

يرهما فهو يأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات، وتأ خذ تلقنا من ملقن، وتؤخذ يسمع أبويه وغ

 .1واة الثقات ذوي الصدق والأمانة "سماعا من الر

لى من الأواه منذ أيامه بة يكتسبها الطفل في صبفابن فارس يري أن اللغة ظاهرة مكتس

ن ب إلى أكياأفراد عائلته والمحيطين به كما يمكن للصبي أن يسمع المفردات فيلقنها تم التر

 خة فيه.تصبح صفة راس

على جميع الحواس الأخرى وقد اعتمدت العرب في العصر  لأهميتهمع فقدم الس

 احة.سة والفصالفرالى البادية كونها موطن هم إسلونري اة تربية أبنائها فكانويه بغيالجاهلي عل

د إلا دليل وما قصة تربية سيدنا محمد على يد حليمة السعدية في مضارب بني سع

ي من قريش ونشأت في بني بيد أن" أنا أفصح العرب  لك،وقد قال صلى الله عليه وسلمعلى ذ

 .2سعد"

                                                             
 .48،ص1977حمد صقر،أحياء الكتب العربية،ت ح إي، دار صاحبال بن فارس:أحمد 1
 .209،ص1،ج3دين السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها،مكتبة دار التراث،مصر، طن جلال العبد الرحم2
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 فكانت قريش حريصة على انتقاء الأجود والأفصح من الألفاظ وأحسن ما سمع نقلت

ن يوبعض كنانة وبعض الطائيوهذيل،وأسد، بية من قبائل العرب كقيس، وتميم، لعرعنهم ا

ليها ع اول أساسا وحاضنة بنا مما شكعناية بالغة من العرب قديمي به عن ماعسفنرى أن ال

 ة.سليقتهم وسماعهم بالرغم من وجود العصبية الضيقة التي كانت تسود القبائل العربي

 

 :العربشروط السماع عند ثالثا: 

يا من النقص ماع كي يكون سماعا موضوعيا خالم علماء العرب شروطا للسلقد رس

عملا ن يكون مست)عن فلان وفلان ....( وأالى أن يكون متواترخلصوا إالريب ف ك أوأو الش

رجا عن قاس عليه خاولا ي دلته العرب نقلا صحيحا وكل ما خالفه شاذ، ومردولغويا وما تناق

 عربية أيمن نب ع اللغة ال ان فقهومم السامع لى أن يكونالكثرة، إضافة إ ة إلى حدلالق حد

نقل ماع مكتملا يستحب أن تر أفعال العرب ولكي يكون السالعرب الخلص  الذين رسموا سي

 لأول.الى من الآخر إها فتؤخذ ته القرآنية التي سناءاإلى قر قراءة القرآن عن شيخ يستند

اختلال توازنها حيث يقول ابن جني في اد اللغة والعرب من فس خوف وما علة ذلك إلا

للغات الحاضرة ة ذلك ما عرض ما أخذ عن أهل الوبر("علر كباب )ترك الأخذ عن أهل المد

أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم  أن ولو علم الخصل، اد وختلال والفسالار من وأهل المد

يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر ما شاع في لغة 

نتقاص عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض انة وخبالها وسدر من اضطراب الألأهل الم

 . 1يرد عنها" لغتها وترك تلقي ما

غتهم، هلها حافظوا على لأ ي لأنة من البواده يجب أخذ اللغبن جني في قوله أن يقصد

 ها لحن ولا اختلاط مع لغات الأجانب.فلم يمسس

اجم بالأع ختلاطهملا اد فيها نظران وتفشى الفسأما أهل الحضر فقد لحق لغتهم اللح

 ي والفصاحة.وا إلى التحررالذين افتق

على درجة واحدة :" ليس كل العرب م في قولهوقد أشار إلى ذلك عبد العالي سالم مكر

ي في كل مسموع فإن كان من القبائل العربية صاحة والبلاغة ومن هنا يجب التحرمن الف

ة دينة والحضارة اللكنت بالصحراء فمن عادات المتحصن الصة التي اعتصمت بالبادية والخ

 .2ر المذكور"موع ورفضه وإن كان من مصدر آخر غير هذا المصدذ بهذا المسأخ  العجمة  و

، وهي ص المنقولة شفاهياصووشكلوا له أقساما كالنماع، علماء العرب بالس ىاعتنلقد 

ة مين: كالنصوص القرآنيعلى قس خصي وقد تنقلأو يكتب من شيخ من مصدرها الش ما يملى

 عر الجاهلي.القراءات القرآنية أو نصوص الش من خلال

                                                             
، 2ي: الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية، مصر، جأبو الفتح عثمان بن جن1

 .07ص
 .93، ص2012الجزائر،عبد الرحمن الحاج صالح: منطق العرب في علوم اللسان، موفم للنشر، 2



السماع اللغوي عند العرب ل                              الفصل الأو  
 

 

18 

 فيه سلام رغم ماص القرآني: اعتمد فيه بشكل أصلي على مصحف عثمان عليه الفالن

 .القراءاتة متبعة لما توارثه العلماء من هذه فجعلت  سنمن اختلافات يسيرة ،

 ستشهادات من طرف العلماء كأبيوايات والاجاهلي: فقد تعددت الرأما الشعر ال

ين وهم طبقة الشعراء الجاهليلطبقات الثلاث هد بأشعار االبركات الأنباري الذي استش

 في كتابه. الذي ذكره محمد سالم صالحوالمخضرمين والإسلاميين 

 

عشى، وزهير، رهم من الجاهلين: امرؤ القيس، الأنباري بشعن استشهد الأفمم 

والحطيئة،وكعب  من المخضرمين،لبيد وحسان بن ثابث،ابغة وطرفة والخرنق وعنترة،ووالن

 1بن مالك والخنساء" 

ور حفظه الناس من غيرهم قلت مباشرة فهي عبارة عن كلام منثأما النصوص التي ن 

كشواهد في كتب  قولوها عن غيرهم، فذكرتفأصحابها هم الذين تكلموا بها عفويا ولم ين

 .2بويه فيقول " سمعناهم يتكلمون به في الكلام ......"يالنحو فذكر منها س

 حو.م وسمعها عنهم غيرهم ودونت في كتب النبها دون نقل في كلامه اأي أنهم تحدثو

 

 :مصادر السماعرابعا: 

ليها السيوطي حين عرف السماع ماع وقد أشار إلقد جعل علماء العرب مصادر للس

"ما ثبث في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالي وهو القرآن وكلام نبيه صلى  :فقال

لسنة بكثرة المولدين دت الأبعثته في زمنه وبعده إلى أن فس الله عليه وسلم وكلام العرب قبل

 .3را عن مسلم أو كافر هذه ثلاثة أنواع لابد لها من الثبوت"نث ا أونظم

 

نه ماع نقلا والبعيد عن كل تحريف لأوأصح الس ر الوحيكونه مصدالقرآن الكريم: .1

 نزلْنا نحْن إنا﴿عالى:ل الله عز وجل بحفظه فقال تأنزل من لدن حكيم خبير وقد تكف

 (9)سورة الحجرــــــ﴾لحافظون له إنا و الذكْر

 مة.ول الذي لا يمكن أن تتفرق فيه الأتبر المصدر الأفاع  

له، فكان يضعه في  جلالااهد القرآني وأعظم إالنحاة تمسكا بالش يبويه أكثروكان س

ليب ساالأصيلة والأبة الأولى، لأنه أبلغ كلام، وأوثق نص وصل، ولأنه يمثل العربية المرت

ثر بما ورد غلب الأكشواهد القرآن مقرونة في الأ فكان يوردالرفيعة ويخاطب العرب بلغتهم، 

 .4نا بأمثلة يقيسها بأمثلة عما صح عن العربعن العرب من شعر أو نثر، وأحيا

 

                                                             
 .284، ص2006، 1محمد سالم صالح: أصول النحو دراسة في الفكر الانباري، دار السلام، مصر، ط1
 35ص ،1982، 2الخانجي، القاهرة، ط : الكتاب، تح، عبد السلام هارون، مكتبةه)عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبوي2
 .36جلال الدين السيوطي: مرجع سبق  ذكره، ص3
 12،ص1980بويه، مطبوعات جامعة الكويت،يحديثي: دراسات في كتاب سخديجة ال4
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 :الحديث النبوي الشريف .2

سماع  المقبلين علىواة ة ولكثرة الرتن الكريم لأهميالمصدر الثاني بعد القرآ ويعد

وله قحكام منها نة واستنباط الألى العمل بالسإيات كثيرة آحاديث، فقد دعا القرآن الكريم في الأ

 في تنازعْتمْ  فإن منكمْ  الأمْر وأولي الرسول وأطيعواْ  الله أطيعواْ  آمنواْ  ياأيهاالذين﴿تعالى

 أحْسن و خيْر ذلك الآخر والْيوْم بالله تؤْمنون كنتمْ  إن والرسول الله إلى فردوه شيْء

 (.59) النساءـــــ﴾تأوْيلا

 الله نإ الله واتقوا فانتهوا عنْه نهاكمْ  ما و فخذوه الرسول آتاكم وما﴿وقوله تعالى

 (.7) سورة الحشرــــــ﴾الْعقاب شديد

 ملة لما جاء فيه.فالسنة مبينة لكتاب الله ومج

لأصول به كأصل من ا اة من لم يعتدواحأنه هناك من الن لايث إبالرغم من أهمية الحد

رأي با فهو لم يأخذ ، غير أن هناك من كان رأيه وسطزونومنهم المجو عونانفمنهم من الم

 رية.البص لا الكوفية والمدرسة 

ن مذا كان إ يات مختلفة وهذاابرو بوي وارد حتىستشهاد بالحديث النن الالص أخ  فن

له في القرآن الكريم وكلام  اجتمعت فيهم شروط الصحة بوجود نظيرحاح وما كتب الص

 العرب شعرهم أو نثرهم.

 

 :كلام العرب شعرهم ونثرهم .3

 فحدد كلام العرب بحيزين مكاني وزماني 

 الوافدين  خذ عن أعراب البادية بسلوك طريق الرحلات أوالحدود المكانية: فهو الأ

رده جلال الدين أكتب اللغة عدة أقوال منها ما و ليهم وقد نقلتلأعراب إامن 

عن الفرابي صاحب كتاب  قتراح " نقلا"الاوالسيوطي نصا في كتابه "المزهر " 

ة اللغوية يقول لفاظ الحروف " وفيه حدد القبائل التي أخذ عنها أوائل النحاة الماد"أ

اللسان العربي من قتدي وعنهم أخذ )...والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم أفيه:

 معظمهوم1عنهم أخذن هؤلاء هم الذين وأسد، فإبائل العرب هم قيس وتميم بين الق

م هذيل وبعض كنانة وبعض ث ،وعليهم أتكل في التقريب والإعراب والتصريف

 ،2سائر قبائلهمن يؤخذ عن غيرهم م ن، ولميالطائي

 3والاستزادة خريطة توزيع قبائل العرب في العصر النبوي. 

 

                                                             
 91، ص1989، 1جلال الدين السيوطي: الاقتراح في أصول النحو، دار القلم، دمشق، ط1
 .111جلال الدين السيوطي: الاقتراح في أصول النحو، مرجع سبق ذكره، ص2
3https:///www:islamweb 9:30،على الساعة 2023-05-11: تم تصفح الموقع. 

https://www:islamweb
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 :الحدود الزمانية 

 هو الذي ابتدع طريقة 1العلاء  اجم لنا أن أبا عمرو بنير والتركتب الس فقد أقرت

ل بما يقارب لى ذلك لغوي آخر حيث تجوماع اللغوي الميداني ولم يسبقه إالس

 .2ربعين سنةأ

وهو 3م الجمحي بن سلا دولا بد من ذكر السيد المتخصص في سماع الشعر وهو محم

 معاصرين لسيبويه حيث أنه أول من حرر المبادئ العلمية لنقد السماع الخاص بالشعرمن 

 في كتابه طبقات الشعراء.

لشعر نما كان للشعراء حضوة في نقد اماع لم يقتصر على النثر وإن السلص أوهنا نخ  

 لغوية سماعية للعرب. ئه وعرضه كمادةيدر ه منوتمحيص جيد

 

 

 

 

 

 

                                                             
 م( أحد القراء السبعة وشيخ العربية والقراءة بالبصرة770م ــ 687ه/154ه ـ 70أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني التميمي البصري)1
 وغيرهم.يدي في طبقاته وابن سلام الزب ذكره ذلك الزجاجي في مجالس العلماء و2
 .81محمد بن سلام الجمحي: طبقات الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 3
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حو العربي وهو السماع الذي صل لتبرز لنا إحدى أصول النا الفجاءت خلاصة هذ

 بنى عليه علماء العرب قواعدهم اللغوية والنحوية بضبط محتوى المسموع لدى العرب

 فونه سماعا علميا.وماهية الاهتمام الذي جعلهم يصن

لعربية اولأن اهتمام علماء العرب بالسماع كوسيلة لتعليم أبنائهم الفراسة والسليقة 

 .ريبةالتي انتهجوها وتناقلوها بتواتر الخلص منهم عن بعضهم البعض بعيدا عن النقص وال

فأخذ اللسان  ش حريصة على انتقاء الأجود والأحسنفكانت العرب وخاصة قري

د الاط وفسعربية من ما لحقها من اختفحافظوا على اللغة ال العربي منهم من بين قبائل العرب

 ةوالسنرها القرآن الكريم،فشكلوا نصوص شفاهية مصد، يسمع وتحروا كل مامن الأعاجم،

 . مان والمكاننثر فجمعوا بين الز و النبوية،وكلام العرب من شعر

  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

ي: السماع الفصل الثان

ن اللغوي عند عبد الرحم

 الحاج صالح
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 غيم وتبلمنا بعد نشر دينهالدولة الإسلامية استقرارا وأ هدت  سلام شور الإن غبعد بزو

د ر الهنوعاجم وغيرهم على غرالغاتهم بالأ فاختلطت، الة محمد صلى الله عليه وسلمرس

لقرآن ا ة عند قراءةاد خاصلسنتهم الفسوتفشى على أ ،ناللح، فشاع بينهم والرمان واليونان

 ىالقدامها فكان لابد للعلماء من جمع اللغة المتمثلة في المدونة اللغوية التي سماالكريم، 

قبائل لاحاج صالح لأن ال نرية في نظر عبد الرحم"بالسماع" لأنها أعظم مدونة شهدتها البش

ء العرب عنها علما ي أصقاع شبه الجزيرة العربية، فأخذف فانتشرتالعربية أخذت منها اللغة 

 قرآنية،ت اللى القراءاماع من أفواههم بالاستناد إمعتمدين على مشافهة العرب الخلص، والس

ى بعض الذي ارتكبه حت والانحرافيغ ان العربي من الزالهمم للحفاظ على اللس تنهضت  س  اف

 المسلمين في أداء النص القرآني.

ا بابا في خصصحاج صالح مالن ماع عبد الرحمالمحدثين الذين كتبوا عن السمن و

 فصلفي هذا ال بد العرب ومفهوم الفصاحة "وسنتناولكتابه" السماع اللغوي العلمي عند ع

وخصائصه، لمحتوى السماع من بيان  ذكره الأستاذ الحاج صالح مركزين على ما آراء

 لى موقفه من هذا السماع.إإضافة ماع، والمبادئ التي تأسس عليها هذا الس

 

 

 

 

 

 

 :حاج صالحالن ماع عند عبد الرحمتعريف السأولا: 

ع هو بيه على أن السمامن التن ولابد"حاج صالح السماع بقوله: الن عبد الرحم رفيع

ا مبل  لكل ما يجري في التخاطب من كلام وحركات وإيماء وكل ، اهدة لا للكلام فقطمش

، أغراضالكلام هو ألفاظ ومعان و. ثم هبوييكما يقول س قرائن في حال الحديثجد فيه من يو

لال خجه من أو يستنت يسجله وكل هذا يشاهده وم.هي بالذات المتكل يقصدها،زيادة على ذلك

 1"الحديث والقرائن

خاصة  يوافق ونظرة القدامىأنه ماع الحاج صالح للسمن خلال تعريف  لصفنخ  

بويه هو مشاهدة يالذي يستشهد به في غالب صفحات هذا الكتاب، فالسماع عند س بويهيس

يرافقه من ظواهر وقرائن أثناء التخاطب يضيف إلى ذلك الحاج صالح ما  وكل ماللكلام 
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م، فالكلام والظواهر تسجل مباشرة والمعاني ذا الكلام من معان يقصدها المتكليترتب عن ه

ال حديثه تساعده على التمييز يحدث له من قرائن في ح ل ماوكتستنتج من خلال الحديث، 

ن مه عبد الرحموى السماع وكيف قسيلي نعرض محت فيما زائف وصحيح،و هو ما كل بين

 حاج صالح في كتابه.ال

 

 : اع وخصائصهام محتوى السمأقسثانيا: 
 

 موع إلى نوعين من النصوصحاج صالح محتوى المسالن لقد حصر عبد الرحم

 .ة عفويةحر ا الأخرى فهي نصوصمحفوظة في الصدور، أمال النصوص

 :ة في الصدورظالنصوص المحفو -أ

 لىعضهم إالناطقون باللغة العربية ب عرفها بقوله "المنقول شفهيا فهي النصوص التي ينقلها

لذين خذها العلماء مباشرة من مصدرها الأصلي أي من أصحابها اجيلا بعد جيل فلم يأ عضب

 على صورة واحدة  ، فهي نصوص نقلت  هم أنفسهم أنشاؤها

للناقل )في  الأصل واختلاف المنشأ اللغوي في لاختلافهااقلين لها كانت مختلفة لا أن تأدية النإ

 .1الشعر مثلا("

العلماء من مصدرها  ا وتناقلها جيل بعد جيل فلم يأخذهافعرفها نصوص نقلت شفاهي 

صل في الأ لاختلافهاأن تأديتها اختلفت  صورة واحدة، إلاقلت على الأصلي، فهي نصوص ن

 أو اختلاف المنشأ اللغوي للناقل.

 لى قسمين:إوقد قسمها بدوره  

عن الصحابة والتابعين  واترة أي التي نقلتمن خلال القراءات المت نص قرآني 

، نة متبعة الآوالأئمة المعترف بهم فلها شكل أصلي واحد وهو مصحف عثمان، وهي سن

 إناو ويلْعبْ  يرْتعْ  غدا معنا رْسلْهأ﴿:لمسلمون وحافظو عليه لقوله تعالىني صانه اص القرآالنف

 (12)يوسف ـــــ  ﴾لحافظون له

، فلا يعرف الشكل الذي توارثه فصحاء العرب لشعر الجاهلي وشعر المخضرمينا أما

الغالب بحيث لا تصل في روايات الفي  اختلافحصل  اذالأصلي الذي أخذ منه غالبا خاصة إ

 .2نه أصبح لها مظهر كتابي زيادة على مظهرها الشفهيتفسيرها لأ

الحديث  وفه عن ذكرعزعدم لاحظنا حاج صالح الن خلال أقوال عبد الرحمفمن  

ولين في ذلك ة الأسن لأنهابالقرآن الكريم،وكلام العرب، ذلك  ثالث للسماع، بل اكتفى كمصدر

لمذهبهم دائما، رغم أنه استشهد  بوي الشريف، وهو موافقبالحديث النوهي عدم الاستشهاد 

                                                             
 .253،صينظر: عبد الرحمن الحاج صالح: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، سبق ذكره1
 .254نفسه،صينظر: 2
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ل سعيد ين يقوثده وجدنا هذا عند الكثير من النحاة المحكالسيوطي في نصبه المتأخرون،

ويقصدون بدلك النصوص المأثورة موعة )الفصيح( كان النحاة يسمون المادة المس" :فغانيالأ

نصوص تقع على ثلاثة ثرها بالأمم المجاورة وكانت هذه الالتي تتسم بالنقاء اللغوي وعدم تأ

" نثراا كان أو شعروكلام العرب الفصحاء ريف، يث النبوي الش، والحدالكريمأنواع القرآن 
1. 

من خلال ملاحظاتنا فالحاج صالح جزم أن العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم ممن  

ر لينا من مسموع ولا يوجد مصدما وصل إ كلعاشوا عصر التحريات الميدانية هم مصدر 

لينا في ر وصل إلى سيبويه وكتابه الذي يعد أهم مصدخرى أشار إمن جهة أآخر غيرهم و

ت في (أو)أخبرني( ة واحدة كلمة ) قرأت في هذا الكتاب ولا مرا يأالنحو واللغة فيقول "قلم

ى آخر سطوره الى عبارة فلان في كتابه ....."وغير ذلك بل لجأ سيبويه من أول كتابه ال

 .2)سمعت( و)حدثني(

فهذا يدل على أن سيبويه كانت مصادره شفاهية وهي مشافهة العرب الموثوق  

 لى ذلك.إبعربيتهم وكذا سماعه من العلماء الذين سبقوه 

 :النصوص الحرة العفوية -ب

ن من أصحابها مباشرة، فليست بكلام وعرفها بأنها النصوص التي سمعها اللغوي

كثر هذه محفوظ ومنقول، بل حفظه الناس من غيرهم، فأصحابها هم الذين تكلموا بها عفويا وأ

كثر  ر، وهذا الكلام المنثور أخذ من لغة الخطاب اليومي الذيوالنصوص من الكلام المنث

 :ذكره كشواهد في كتب النحو ذكر منها سيبويه قوله

ي الألف لى فقدى في قد ويقولون: إناهم يقولون "سمعناهم يتكلمون به في الكلام سمع

 ..3..."والأم يتذكر الحارث ونحوه

 أي ما سمعوه وحفظوه وتكلموا به عفويا من لغة لخاطبهم اليومي.

عرب ال ئل لفصحاءاوللمتأخرين نظرا المخالطة الأ القدامىذكر أيضا اختلاف سماع 

به المتأخرون  في زمنها،فشكك في صحة كل ما جاء اومشافهتهم للفصاحة التي نشأو

فقال بأنه غير صحيح،فأنتقد بشدة كل ما جاءت به  من أمثلة المجالس أو الأمالي  

الموسوعات الأدبية كالأغاني، والعقد الفريد والكثير من كتب الأدب وكذلك كتب 

طبقات المتأخرة ليما فيها من اختلاط السماع الصحيح بالزائف الذي أصاب الكلام ال

 .4المنثور خاصة

                                                             
 .28، ص1964، 3صول النحو، مطبعة جامعة، دمشق،طأفغاني: سعيد الأ1
 .254،صينظر:السابق2
 23، ص2ط ،4سيبويه : الكتاب، تح، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،  القاهرة، ج 3
 .265ــــــ262ينظر: السابق، ص 4
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دامى لدى الق ماعيميز الس كز على ماحاج صالح رالن لص أن عبد الرحمفنخ  

 ءت به كتب الأدب من اختلاط للأسماع.على المتأخرين نظرا لما جا

 

 

ن لقدامى من وجهة نظر عبد الرحممبادئ السماع عند العلماء اثالثا: 

 :حاج صالحال

لزمن الفصاحة سيبويه والنحاة الذين قبله لقد بنى النحاة ومن عاصروا 

ا ة سماعهم على أسس علمية مخالفة للسماع وتدوين الحديث ومختلف القضايوالسليق

فلخص بذلك مبادئ السماع لدى رآه عبد الرحمان الحاج صالح  اللغوية وهذا ما

 سية:يلى ثلاث نقاط رئإ القدامى

 فصاحة سامعه. بثبوت: ويقصد به الفصاحة المسموع تالثبو 

 ق بصحة ما يسمع أو ينقل.التحقيق: أي التحقي 

 نه.يالتوثيق: توثيق المسموع وتدو 

ي ،فالمبدأ الأول الذي تمثل ف1فيه هاته الشروط تذا تحققفيكون بذلك مرجعا علميا إ

ذا تحقق العلماء من ماع من فصحاء العرب وحدهم إصالح وعلى هذا فالس جحااليقول  تبوالث

ء لى هؤلاإسمعوه  أن ينسب العلماء ما ويكفيجع علمي كان كافيا كحجة أي كمر  حتهم افص

 .2ذا جمع العلماء على ذلكوت مطلقا إبالثبلتبين الرواية ويكون 

حاج صالح أن العلماء الذين اهتموا بجمع اللغة وضبطها عملوا على الفأكد بذلك  

 ماء عدذ ثبت فصاحة هؤلاء بإجماع العلل خطوة عند مشافهتهم فإالفصاحة المنقول عنهم كأو

 عنهم مرجعا علميا يستشهد به.ما أخذ 

وهو الفرق بين سماع النحاة وسماع  ،حاج صالح الحديث عنهالليه وهذا ما عاد إ 

ر ة المصدعلى النقل عنه،فيهتم المحدثون بمعرف لاسناد عنده في الإ نمك  فالفرق يالمحدثين 

 ل أمين.كفرد ناق رالمصدو المخبر الأول عن المادة المنقولة، فكان لزاما أن يعرف الأول أ

الذي لم يروى عن أصحابه  يهتمون بهذا الجانب خاصة الشعر خلافا لنحاة الذين لا 

يقول الحاج صالح ، مباشرة فالمهم عند النحاة أن يكون المنقول معروفا عند فصحاء العرب

وبعض ، علماء العربية مباشرة عن قائله كالشعر الجاهلين الشعر الذي لم يروه إ

 كان سواء،ذا كان هذا الشعر معروفا عند فصحاء العربرمين فلا يثبت صحته إلا إضالمخ

واة منهم لأنهم الذين تناقلوه الأول حتى زمان سيبويه ترويه الر الحضر بالنسبة للقرن أو البدو

 .3جيلا بعد جيل فهم المصدر الأول والوحيد عند العلماء

                                                             
 .258ص: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، سبق ذكره، صالح جحاالينظر عبد الرحمن 1
 .258نفسه،ص ينظر:2
 .258نفسه،ص3
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الحاج صالح صاحب النقل يكون معروفا يروي مباشرة ومتعارف عليه لدى  طفاشتر 

 فصحاء العرب.

صحة ما القدامى والتأكد للغوي عند لالثاني: التحقيق الذي نشأ عليه السماع ا أما المبدأ 

 غة العلمية لكل منقول.يينقل فهو يمثل الص

سيبويه وأصحابه  ويرى الحاج صالح إمكانية التحقيق من صحة المسموع ما سمعه 

نه يقول وهو هنا يخاطب العلماء يرا في مؤلفاتهم ويقول "فإمصطلح )سمعت(و)حدثني(كث

 .1مما سمعه غيرك" العرب فاسألهم وتأكد هاهم  ()في زمانه قبل كل شيء

ين والنحاة ذلك المصطلحات غويفالحاج صالح من خلال كلامه يرى أن استعمال الل 

الشك  نتابهماراها دعوة صريحة لغيرهم من العلماء وخاصة من دني( في)سمع ت( و) أنش مثل

لوك ار الحاج صالح إلى السوقد أشة المعطيات اللغوية والتحقق منها، ة في صحوالريب

ي كتابه منطق العرب في علوم معهم للغة وضبطها وذلك فالعلمي الذي سلكه القدماء في ج

وا بالتحقق وذلك بالرجوع إلى منهم، إذا تمكنيما النحاة س لا و " وكان العلماءان فيصرحاللس

ح فيوض، 2اء)في ذلك الزمن الغابر( الموثوق منهمين أو الرواة أو القرأكبر عدد من المورد

ل حرص العرب القدامى على نقل وتقديم معطيات صحيحة سليمة لا من خلال هذا القو

أو ريب، وذلك بتحققهم من سلامة المعطيات اللغوية بالرجوع إلى  ها شكولا يتخلل تشوبها

 أكبر عدد من العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم وفصاحتهم.

اء إلى فصح و صحة المنقول وانتمائه وينهموع وتدأما المبدأ الثالث الذي هو مبدأ توثيق المس

جعل  وهو ما يءهو رد ما هو صحيح و العرب وهو ما كتب زمن سيبويه فلا يميز بين ما

 .العلماء ينفرون من الأخذ عن تلك الصحف لأنها ليست موثقة علميا

اية لم وفي حال الر نبه أحمد مختار عمر الذي يقول" ويلاحظ أن علماء اللغة جميعا وهو ما

هة والتلقي وحذروا افيجيزوا الاعتماد على النص المكتوب وإنما استندوا أساسا على المش

على من يفعل ذلك روا المتعلم من تلقي العلم عتماد على النص المدون، وحذالعالم من الا

صحفي" وهم بذلك ، ولا القرآن على م"لا تأخذوا العلم على صحفيهورة:ومن أقوالهم المش

اوي اللغوي ويعتمد على الكلام المنطوق لا يختلفون عن منهج الحديث الذي يعتمد على الر

ذلك أن القدامى لا يجيزون الأخذ من النصوص المكتوبة فأوضح من خلال 3دون المكتوب"

ماع والمشافهة كل ما هو منطوق دون ، أما ما يقر اعتمادهم على السوحذر من هذا الفعل

 كتابة.

 

                                                             
 .259لسماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، صحاج صالح:العبد الرحمن 1
 .97حاج صالح:منطق العرب في علوم اللسان، صالن عبد الرحم2
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 :المقاييس العامة لصحة المسموعرابعا: 

ة ماع ومدى مصداقيته العلميجموعة من المقاييس التي تضبط السجعل الحاج صالح م

 المقاييس التي تطرق إليها.ومن بين 

 المقاييس العامة:

حاج ال، وقد أشار عبد الرحمان ماع من وجهة نظر لغوية حديثةظر إلى السوهو الن

ونة اللغوية ربي الذي تركه القدامى وهو ما تم جمعه من مسموع في المدصالح للتراث الع

 .1سكانه"د العلماء تخومه وعة نصوص جمعت  في داخل تراب معين حدوهي "مجمو

ى ويون للسماع اللغوي ومحتويالح على مدى موافقة ومخالفة البنوقد وقف الحاج ص

ي المدونة العربية فأورد مقاييس وضوابط وشروط سماع النصوص التي جمعتها المدونة ف

نقلون يرقعة جغرافية متكونة من الأعراب الفصحاء الذين يوثق بفصاحتهم واللغويون الذين 

 .العرب دون زيادة أو نقصان ما ورد عن فصحاء

 نه هو وحده فيضيف ما سمعه وجمعه، كما لا يسمح مالا يكتفي اللغوي بما سمعه ودو 

ه جماع عليه وتصنيفنقصان في المسموع الذي تم الإ حدث من تغير من إضافة أو حذف أو

 في المدونة.

 

 :المقاييس التاريخية لصحة الروايةخامسا: 
، السليقةالسماع عن الفصحاء على  ىبالذي رويكتفون  القدامىلقد كان أهل العلم من  

أو الناقل كما بين الحاج  يلزم اسم الشاعرعر فالش منه من قبل العلماء أما ابعد أن يتأكدو

لى نوع السماع الذي كان يعتمد عليه القدامى ولكن إثبات هذا المسموع ")هل هو صالح وإ

المصنوع وبين ثبات الشعر لابد من التمييز بين الصحيح و إفي  يلا يكففصيح أم لا؟( 

في وفي الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة "2المنحولول وغير المنح

من  يأخذهيستخرج ...،وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب لم  عربية ولا أدب يستفاد ولا معنى

الشعر كما اختلفت في  اختلف العلماء في بعضالعلماء وقد أهل البادية ولم يعرضوه على 

 2تفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منهفأما ما ا، الأشياءسائر 

لذي ير صادق في أصله الحقيقي اهو غ ما و هو سماع صحيح مبدل عر ماالش من نستنتج أن 

ثقة أو يه من اليتم القبول به أو الإجماع عل د عليه فلا خير فيه فهو لم يأخذ من البوادي ولمور

 الخلص الذين شهد لهم بالأمانة والإخلاص فهو مبتذل لا معنى له. 

                                                             
 .268ص ،الفصاحة ومفهوم العرب عند العلمي اللغويح:حاج صالالالرحمن عبد 1
 .292، صالفصاحة ومفهوم العرب عند العلمي اللغويعبد الرحمن الحاج صالح: 2
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واة من فصحاء العرب وسماهم علماء قد أورد الجامعون للأشعار من الرو

اء من القر اوأقدمهم وكانومساكنهم ومدائنهم فكانوا من " البصرة أو الكوفة  لاختلاف1العرب

الصحيحة وجمعها وهم أبو عمرو ابن  شعارؤلاء المرجع الأساسي في رواية الأفكان ه

خفش وغيرهم من نصاري وأبو الخطاب الأأبو زيد الأصمعي وأبو عبيدة وء والأالعلا

وابن السكيت وغيرهم من  يالبصرة والمفضل الضبي وأبو عمر الشيباني وابن الأعراب

 . 2الكوفة"

لذي جع الأساسي اهم المر من فصحاء العرب واة الذين جمعوا الشعرلحاج صالح الرا اعتبر

ة " الراوي " حماد ين أمثالة الغير اللغويواالر عار وذكر من بينهمشليهم في رواية الأيرجع إ

 الشعراء الكبار. ندواوي لى شعار إينسبون بعض الأفهم 

علب بعد ب الى ثون المنسالحاج صالح في شرح الديوا هومما يجدر بالذكر ما ذكر 

مرة كراوي وشارح واسم أبي عمرو  117صمعي يقات قدمت ورد فيها آنذاك اسم الأتحق

من خلال ذلك أن اللغويين  ، فأكد3مرة 17لاإاسم حماد فلم يأتي ا مرة، أم82يباني الش

اوية ولا غيره من الإخباريين القدامى في حماد الر كروافي الشعر واللغة لم يذ المختصين

 كتاباتهم ومصنفاتهم.

 .التحريات اللغوية الميدانية للسماع من أفواه العرب )القرن الثالث والرابع(

صحاء افهة فبكرا عند العرب، فكان من حظهم مشي الميداني للسماع مبدأ التحر 

ماع عنهم سماعا مباشرا بعد تجوالهم الواسع في الأراضي العرب الناطقين باللغة والس

و في الجزيرة العربية، يسألون البديس بحون لأشعار العرب فقد كانوا" العربية وجمعهم

 4ويكتبون عنهم"

من وسهام معتبر في عصر السماع علماء القدامى من الذين كان لهم إوعليه سنعرض أحد ال

 بينهم:

 بمكة نشأ بالبصرة (ه70ه أو 68سنة  ) ولد ي ومقرئ لغويأبو عمرو بن العلاء، أول متحر

 حو وقدوة في العلم واللغة أخذ عن جماعة التابعيينبصرة في القراءة والنولقب بإمام أهل ال

وهو أول من اعتمد  5حو في الطبقة الرابعة بعد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه"هو في النو

طريقة السماع اللغوي الميداني ولم يسبقه إلى ذلك أي لغوي آخر. ويحكي عنه أبو محمد 

                                                             
 .293حاج صالح: نفسه، صالن عبد الرحم1
 .294نفسه،ص2
 .303نفسه،ص3
 .230م، ص1999، 6رمضان عبد التواب: فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة، ط4
، دار الفكر 1الفضل إبراهيم، ججمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي: إنباه الرواة على أنباه النحاة تح: محمد أبو 5

 .131، ص1986، 1العربي، القاهرة، ط
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بما يقرب أربعين سنة ويقول عنه الجاحظ أنه عرف الكثير من  اليزيدي أنه تجول في البدو

 .1الفصحاء الذين عاشوا في زمان الجاهلية

 ألف مسألة فأجابني فيها بألف حجة. قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن

 وكان أبو عمرو متحري واسع بعلمه وبأحوال العرب من شعر ونوادر وأمثال. 

اختلف العلماء في سنة وفاته قيل أنه توفي تسع وخمسين ومائة أو" أربع وخمسين 

 .2ومائة على الأرجح"

 

 :مناطق السماع وأماكنهسادسا: 
تدوينها كان عن طريق السماع أن جمع اللغة و لقد أجمع العلماء المعاصرون على 

حلات التي يقومون بها يقول محمود هم وبالرافهة الأعراب الفصحاء بموطن عيشومش

ء صرح النحو والتصريف " وقد اعتمد نحاة البصرة في إقامة بناسليمان ياقوت مبينا ذلك

 .3عراب في ديارهم"افهة الأحلة إلى البادية ومشلوه من كلام العرب خلال الرعلى ما سج

ونا في الصحف العلماء امتنعوا عما وجدوه مد فمن خلال قوله نستنج أن هؤلاء

ي الميداني وأخذ اللغة من أفواه أصحابها ب وتوجهوا إلى التحرعلى الزيف والكذ لاحتوائه

لجمع  السباقينحاة البصرة بالذكر لأنهم كانوا وقد خص سليمان ياقوت ن، عن طريق السماع

قة السماع العلمي بويه تعلم من شيوخه طرييصالح أن س اللغة ودراسة محتواها. وأكد الحاج

في أخذه عن العرب كآفة وقد تجلى ذلك في  ل الميدان مكثرا التجوالهجهم حيث نزفانتهج من

كلمة  استعماله للمصطلحات التي استعملها في كتابه، يقول الحاج صالح:" وقد جاءت

كتابه أكثر من خمسمائة وثمانون مرة في عبارة: " قول العرب" وغيرها "العرب" في 

 4ويستحيل أن يكون سمع كل هذا الذي ذكره من العرب القاطنين في البصرة أو من المريد."

ة ما نستخلصه من خلال قوله أن المصطلحات التي استعملها سيبويه في عرضه للماد

راد نة أتباطية، بل جاءت تحمل دلالات معياع اللغوية لم تكن مصطلحات عشوائية ولم تكن

اضح مصطلح العرب أكثر من خمسمائة وثمانون مرة دليل و فاستعملالإشارة إليها  سيبويه

يها فلم ماع عن الفصحاء من ساكنبائل العربية وعلى امتدادها والسعلى خروجه للبوادي والق

مة التي يعتبرها مناطق سماع هافالمناطق ، يقتصر سماعه عن الأعراب الوافدين للبصرة

 .لمشافهةشأنها شأن المناطق الكبرى مثل الحجاز وغيرها، فقد كانت مقصد العلماء للسماع وا

 

                                                             
 .337حاج صالح: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، صالن عبد الرحم1
 339نفسه: ص 2
 .282مكتبة لسان العرب، الكويت، د، ط، د، ت، ص ، ليمان ياقوت: منهج البحث اللغويمحمود س3
 348السابق: ص4
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ية إن من خلال دراسة هذا الفصل وما وصل إليه الحاج صالح هو أن السماع أول عمل

جمع يات وعتمدوه من تحربق إليها أحد وما اأخذت من أفواه العرب بطريقة مباشرة فلم يس

انيين د واليونللغة من أفواه الناطقين بها عن طريق المشافهة وهو الأمر الذي خالفوا فيه الهنو

 الذين اهتموا بتدوين لغتهم المقدسة.

جزيرة بطن في شبه ال ومما أكده الحاج صالح أن اللغويين العرب لم يتركوا قبيلة أو

ونة اللغوية العظيمة خاصة نصوص ل نصوص المدعوا من أفراده من خلاالعربية إلا سم

اللغة ي وما أثاره حول الشواهد النثرية وكتاب سيبويه الذي عده مرجع وصل إلينا ف، الشعر

هم القدامى وكيفية سماع والمتأمل لما جمعه علماء العربوالنحو وجب اعتمادنا عليه، 

كل ما قدمه الحاج صالح يجد التزامه بمبدأ وصف اللغة وجمعها وضبطها بش انطلاقا من  

 .عملي

في زمننا  تبناها اللغويونات الخاطئة التي مجمل التصور ومما يجدر بالذكر بروز

والتي تدور حول أعمال القدامى وما وصل إلينا من كتبهم خاصة اعتقادهم الخاطئ بوجود 

 لغة أدبية تختص بالقرآن والأشعار، ودونها بلغة الأحاديث اليومية، فنفاها وبين بطلانها

ركز عليها بالحجج والبراهين، وقد ختمت هذا الفصل بأهم مناطق السماع الكبرى التي تم

شبه الجزيرة العربية.في شملته الجغرافي الذي  مجالهابإيجاز محددا السماع  
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حاج صالح لقضية السماع الن استي الموسومة ب" رؤية عبد الرحملقد تمت در

وصلت النتائج التي ت جملة(  ومن اللغوي عند العرب في كتابه)السماع اللغوي عند العرب

 إليها:

 .سماع اللغوي هو السماع الفعلي من أفواه الناطقين بهذه اللغة وهي العربيةال .1

رية ونة اللغوية )السماع( بنظر الحاج صالح أول سماع حصل في تاريخ البشتعد المد .2

 إليه أحد من علماء اللغات الأخرى.ولم يسبق 

 تضمنه من آراء نحوية خاصة المصادروما ، تماد الحاج صالح على كتاب سيبويهاع .3

 .النحوية القديمة

 يعد السماع اللغوي والعلمي من أبرز ما توصل إليه عبد الرحمن الحاج صالح. .4

من وجهة نظر عبد الرحمن  ربي شهده العالميعتبر السماع أول تحري ميداني ع .5

 الحاج صالح.

لذي اصحح التصور الخاطئ نتاج لغة القرآن ولغة الشعر إإن ما قام به اللغويون من  .6

 .يقضي بجود لغة واحدة ولهجات متصلة

ري اهدة المباشرة لكل ما يجحاج صالح هو المشالن ماع اللغوي عند عبد الرحمالس  .7

و حال الحديث وهفي التخاطب من كلام وحركات وإيماء وكل ما يوجد فيه من قرائن 

 .نفس تعريف سيبويه

مقاييس عامة وأخرى تاريخية لإثبات صحة حاج صالح على الن اعتمد عبد الرحم .8

مهور محتوى المسموع اللغوي وما ينفك عن هذه المقاييس هو مفتعل لا يعتد به عند ج

 العلماء رواية كان أو شعرا.

لى عطق خاصة( وهذا جعله يعتمد اطق السماع)مناطق هامة ،ومناتقسيم الحاج صالح لمن .9

 هج القدامى الشائع في كتبهم.من

 ند الرحمخرطين في دراسة مؤلفات عبذه النتائج قابلة للإثراء لكل الباحثين المنوتبقى ه

 حاج صالح.ال
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